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 الملخص:

لبحــث إلــى الكشــف عــن أهميــة العوامــل والــروابط الحجاجيــة فــي تحقيــق أهــداف المــتكلم اللغويــة فــي يهــدف هــذا ا   
إذ يعمـل كلاهمـا علـى ربـط أجـزاء الخطـاب  ،كونهما يساهمان في تحديد الوجه الحجاجيـة للملفـوظ ؛الإقناع والتأثير

ويدفع بالمتلقي للاستسلام  مما يسهل عملية الإقناع ،بعضه ببعض الآخر ورصف الحجج بشكل تساوقي وتنظيمي
وذلـك عـن طريـق عـرض وتحليـل نمـاذج مختلفـة مـن توقيعـات  ،والقبول لما يقدم أمامه من أفكار ومعطيـات وحجـج

  .بالاعتماد على الأدلة العقلية والمنطقية في المحاججة الإمام المهدي 
Abstract 

This research aims to discover the importance of argumentative factors and links in 

achieving the speaker’s linguistic goals in persuasion and influence, as they contribute 

to determining the argumentation of the utterance as both work to link the parts of the 

speech to each other the other described the argument in a coherent and organizational 

it pushes the recipient to surrender and accept the ideas, data and arguments that are 

presented to him, through an offer analyzing different models of the signatures of 

Imam Al-Mahdi (peace be upon him) based on the rational and logical evidence in the 

argument.  

 
 ـةالمقدمـ

ين الحمد لله رب العالميــــــن والصـــلاة والســــــلام على سيدنا محمد أشـرف الخلـق والمرسليـــــــــن وأهــــل بيتــــــــه الطيبــــ    
 ....الطاهرين أمـــــا بعد

يــة التــي عرفــت بأســاليبها الحجاجيــة الدلاليــة المكثفــة والمقنعــة فــي تُعــد التوقيعــات المهدويــة مــن أحــدث الفنــون النثر 
عــرض القضــايا التشــريعية والفقهيــة باســتعمال الأدوات والــروابط الحجاجيــة وفــق التقنيــات البلاغيــة والتــي تســهم فــي 

ـــاش والجـــدل ـــة للقضـــية المطروحـــة للنق ل وفـــي هـــذا البحـــث ســـنتناول أدوات العوامـــ ،تقريـــب الصـــور الحســـية والعقلي
  .والروابط الحجاجية في التوقيعات المهدوية

 دالتمهيـــــ
 ،ما بين أداة الربط وبين مـا يـدل أو مـا يشـير إليـه القـول الامتزاجالمحاججة اللغوية خطاب يعتمد في الأصل على 

اع حتـى تـتمكن مـن دعـم العمليـة الحجاجيـة فـي أثبـات الحجـة واقنـ ،فتتصل وتتفاعل فيما بينها داخل النص اللغوي 
فأن وجود العامل الحجاجي يساهم في تعزيز الأغراض الحجاجية للخطاب ويوجه القول نحـو النتيجـة  ،المتلقي بها

لأنـه يقـوم بتحويـل وإعـادة المحتـوى الإخبـاري الحـالي لأداء وظيفـة   ؛الإيجابية دون إضافة أي محتوى خبـري جديـد
ها تكمــن فــي زيــادة قــوة الفاعليــة الحجاجيــة للقــول أو الكلمــة ، أمــا فائــدت)1(تتناســب والاســتراتيجية الحجاجيــة للملفــوظ 

فقولنـا  ،ضمن استراتيجية الخطاب بالاعتماد على أساليب متعددة منها )أسلوب الحصر، أسلوب النفي والاسـتثناء(
فـوق .. إلا( زاد مـن قـوة الجملـة التأثيريـة وهـي )ت.مـا، فنجـد إن العامـل الحجـاجي ))مانجح أحـد مـن الطلبـة إلا زيـد(
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ولكنهـا تقـوم  ،والعوامل الحجاجية " لاتربط بين متغيرات حجاجية )أي بين حجة ونتيجة أو مجموعـة حجـج ( ،زيد(
ــة العوامــل أدوات مــن قبــل : ربمــا ،بحصــر وتقييــد الإمكانــات الحجاجيــة لقــول مــا  ،قلــيلا   ،كــاد ،تقريبــا   ،وتضــم مقول

ـــين مصـــطلحي العوامـــل ، وقـــد وضـــع )2(وجـــل أدوات القصـــر"  ،.. إلا.مـــا ،كثيـــرا   علمـــاء الحجـــاج ثوابـــت للتفريـــق ب
 ،الأولــى تــرتبط بإيضــاح بوحــدتين دلاليتــين داخــل الفعــل اللغــوي )موصــل قضــوي( ،الحجاجيــة والــروابط الحجاجيــة

عـزل الحقـائق التداوليـة عـن  خلالـه ، وهـذا التمييـز يمكننـا مـن)3(والثانية تـرتبط بـين فعلـين لغـويين )موصـل تـداولي(
"هـــو اصـــطناع علاقـــة نحويـــة ســـياقية بـــين معنيـــين  ةأمـا الـروابط الحجاجيـ ،دلالية في المجال الحجاجيالحقائق ال

وتلجــأ العربيــة أمــا لأمــن  ،أو ضـــمير بـــارز عائـــد ،باســتعمال واســـطة تتمثـــل بــأداة رابطـــة تـــدل علـــى تلـــك العلاقـــات
ـــاط بــين المعنيــينوأمـــا لأمــ ،اللــبس فــي فهــم الانفصــال بـــين المعنيـــين ـــة  ،ـن اللـــبس فـــي فهـــم الارتبـ فــالربط هــو الحلقـ

أو أن يضـمن التماسـك  ،ولا يمكـن لأي خطـاب نثـري لغـوي أن يحقـق غايتـه ،)4(الوسطى بين الارتباط والانفصال" 
ت وكانــت التسلســلا ،لمــا كانــت للغــة وظيفــة حجاجيــةو "  ،مــن دون اســتخدام هــذه الــروابط ،والانســجام بــين أجزائــه

فقـد اشـتملت علـى عـدد  ،وبواسطة العناصر والمـواد التـي تـم تشـغيلها ،الخطابية محددة بواسطة بنية الأقوال اللغوية
والــروابط  ،)5(كبيــر مــن الــروابط والعوامــل الحجاجيــة التــي لا يمكــن تعريفهــا إلا بالإحالــة علــى قيمتهــا الحجاجيــة " 

دا داخـل  ،صـح )أو أكثـر(أو بين حجتـين علـى الأ ،الحجاجية " تربط بين قولين وتسـند لكـل قـول دورا  حجاجيـا  محـد 
 ،ان ،إذن ،لاسـيما ،حتـى ،لكـن ،ويمكن التمثيل لهذه الروابط بالأدوات التالية : )بل ،الاستراتيجية الحجاجية العامة

الوجهــة  إلــى تعــدد أشــكال الــروابط الحجاجيــة بقولــه "إذا كانــت )7 (مبخــوتشــكري الوقــد أشــار  ،)6(( ...إذ ،بمــا أن
فـبعض هـذه  ،فأنهـا تبـرز فـي مكونـات متنوعـة ومسـتويات مختلفـة مـن هـذه البنيـة ،الصحيحة محددة بالبنيـة اللغويـة
ومـن  ،أي هـو عامـل حجـاجي فـي عبـارة ديكـرو فيقيـدها بعـد أن يـتم الأسـناد فيهـا ،المكونات يتعلق بمجموع الجملة

ـــك،زاءوالج ،الاســـتثناء المفـــرغ والشـــرط ،هـــذا النـــوع نجـــد النفـــي ـــى ذل ـــة ومـــن محتواهـــا  ،ومـــا إل ـــر قـــوة الجمل ممـــا يغي
 .)8(الخبري"

 الحجاجية  عواملالالمطلب الأول: 

وهـي مـن  ،تُعد من أهم الأدوات الحجاجية التي يستعملها المتكلم في تقويه حجاجه وجذب متلقيه  للإذعان والقبول
تحــول الاحتمــالات الحجاجيــة للمضــمون  فالعامــل الحجــاجي "صــرفة ،الصــيغ التــي تحقــق الوظيفــة الحجاجيــة للغــة

وتُعــد العوامــل وحــدات لغويــة تجمعهــا غايــة  ،)9(المطبقــة عليهــا وتمــد العبــارات المتغيــرة بإمكانيــة لغايــات حجاجيــة" 
كونهـا تـؤدي وظيفـة خطابيـة تـربط بـين الوحـدات اللسـانية  ؛وهي التوصل إلى الإقناع فـي العمليـة الحجاجيـة ،واحدة

شارات مختصة في الكشف ابكونها  وتعرف ،)10(وإنسجامها لغرض تحقيق أبعادها الحجاجية وتكشف عن تناسقها 
وبما  ،)11(وذلك بتقليص ما يشوبه من غموض أو تعدّد في التأويلات  ،عن وجهة الملفوظ وتقوية طاقته الحجاجية

تمثـل أسـلوبا   لمهـدي فأن موسوعة توقيعـات الإمـام ا ،إن وظيفة العوامل تكمن في تحديد الإمكانات الحجاجية
  .بارزا  في قوة المحاججة المتعلقة بالقضية المهدوية التي أراد ايصالها إلى المتلقي وفهم مضمونها وغايتها
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عُـرّف النفـي بأنـه  ،)12(النفي في اللغة يدل "على تعرية شيء من شيء وإبعـاده منـه" : عاملية النفي الحجاجية-1
، )13(وهــو أســلوب نقــض وإنكــار يُســتخدم لــدفع مــا يتــردد فــي ذهــن المخاطــب ،"أســلوب لغــوي تحــدده مناســبات القــول

لكـي يجعـل المتلقـي يلتفـت  ؛والضـغط علـى محتـواه الخبـري ،وعاملية النفي "صـورة مـن صـور تقييـد الفكـرة المطروحة
ي فــ  )مــا( فــي توقيعــات الإمــام المهــديلأداة وردت عامليــة النفــي الحجــاجي لــوقــد  ، )14(عليهــا فلعلعــه يــذعن" 

فِـي  قولـه معرض حديثه عن الكتب السـماوية المنزلـة علـى الأنبيـاء  ـان  خ  ـا ك  م  ـا و  ـا ل ـمْ ن ك ـنْ ن عْل م ـه  فِيه  ـا م  ـدْ أر ان  ل ق  "و 
" ـرَّف  ح  ل  و  ب ـدَّ ـا و  ـان  ا سْـقِط  مِنْه  م ا ك  ل يْن ا و  جـاءت حجاجيـة أداة النفـي لتشـير إلـى لطـف الله تعـالى وكرمـه إذ ،  )15( ع 

والمـــواعظ  ،والأحكـــام الشـــرعية ،والوعـــد والوعيـــد ،بتوحيـــده وعبادتـــه  يُطلعنـــا علـــى القضـــايا المتعلقـــةف ،بـــادهعلـــى ع
ـــدنيا والآخـــرة  ـــاة ال تختلـــف تفصـــيلاتها وجزيئاتهـــا  ،تمثلـــت فيهـــا وحـــدة العقيـــدة ووحـــدة الحـــقوقـــد  ،)16(الخاصـــة بحي

قولـه تعـالى  وهـذا مـا أشـار إليـه،  )17(ل واحـد باختلاف الأطـوار المتعاقبـة والحاجـات المتجـددة التـي ترجـع إلـى أصـ
فِ الأ ول ى﴿ ح  ى،إنَّ ه ذ ا ل فِي الصُّ م وس  فِ إِبْر اهِيم  و  ح  فمـا فرضـه علينـا مـن أحكـام هـي وسـيلة نسـتدل عـن  ،)18(﴾ ص 

 ،هطريقها عن الحِكم التي تظهر لنا في أوامره عزوجل على ما جهلنا ممّا لم يظهر، لذا وجب علينا أن نسلم لحكم
أيستسـلم لحكـم ربـه،  ،لأنّ ما خفي علينا هو اختبار لإيمـان العبـد ويقينـه ؛حتّى و لو لم نعلم ماهي حكمته في ذلك

وفيهــا الإقــرار لله بالكمــال والتنزيــه مــن كــل نقــص أوعيــب والتــي هــي مــن وجــوب الإقــرار بوجــوده  ،أم يعتــرض عليهــا
سِـب  الن ـاس  أ ن ﴿ جـاء فـي قولـه تعـالى ،)19(تعـالى ن ـا و ه ـم لا ي فت نـون  أ ح  كـوا أ ن ي قولـوا آم  وأشـار العامـل ،  )20(﴾ ي تر 

الحجـاجي فـي الخطـاب إلـى علمــه سـبحانه وتعـالى بالمنـافقين ممـن حــاولوا تحريـف وتبـديل كـلام الله لأسـقاط الدولــة 
يْـلٌ ﴿جـاء فــي قولـه تعــالى  ،الإسـلامية وزعزعـة أركانهــا وادخـال الشـك والتــردد فـي قلــوب المـؤمنين  لِلَّــذِين  ي كْت ب ــون  ف و 

ول ـون  ه ـذ ا مِـنْ عِنْـدِ اللَِّّ  فيـه مـا اختـاروا فكتبـوا أشـياء اختلقوهـا  أي أنهـم حللـوا وحرمـوا  )21(﴾ الْكِت ـاب  بِأ يْـدِيهِمْ ث ـمَّ ي ق 
عمل علـى كما ونلاحظ أن تكرار العامل )ما( لأكثر من مرة  . )22(وبدلوا احكام من التوراة وانسبوها الى الله تعالى 

 ،إثــارة الــنفس بمــؤثر مــا أعطــى للفــظ المكــرر قــوة فعّالــة فــي تقريــر وتوكيــد الكــلام وتوجيــه الوجــه الايجابيــة للإقنــاع
فتقع أول الأمر موقـع التنبيـه ثـم تعـود  ،فالتوكيد هو ضرب من )القرع( الذي تحدثه العبارة المتكررة أو اللفظ المردد

المتلقـي مؤديـة نوعـا  مـن التـرابط بـين صـوتها ودلالتهـا التـي اكتسـبتها مـن مرة أخرى لترسخ معناهـا عميقـا  فـي نفـس 
ولا يتكرر اللفظ نفسه بل يعاد بصياغة وهيئة جديدة يعمل على حفر الحجة في أعماق النفس  ،انفعال الباث وتوتره

 . )23(ليصحح اعتقاده الفاسد أو زحزحته عن إقتناع سابق  ،وتمكين الأثر المتوخى منه
دٍ ق ر اب ةٌ في الناحية المقدسة قولـه  عاته الفقهية توقيومن  ب يْن  أح  ل ـيْس  ،"أنَّه  ل يْس  ب يْن  اِلله عز وجل و  ني ف  م نْ أنْك ر 

ــوح"  ــن ن  ــبِيل  ابْ ــبِيل ه  س  س  ــي و  ، جــاءت عامليــة النفــي الحجــاجي فــي الأداة )لــيس( علــى اعتبــار  أنهــا "آليــة  )24(مِن 
ينفــي هنــا فالعامــل  ، )25(ضــاد أو تنــزع عنــه المصــداقية وتثبــت بدلــة الــرأي المتبنــى" تفتــت أســس الــرأي الم ،للــنقض

منها الإيمـان  ،فعلاقة العبد بالله قائمة على مراعاة أمور وقضايا تقربه منه ،وجود قرابة بين الله عزوجل وبين عبده
فـالله  ، )26(عظمة وجـوده فـي القلـوب الاستشعار ب ،شكره وحمده والثناء عليه في السراء والضراء ،المطلق بوحدانيته

والعبــد مــن حيــث  ،المــدبّر والمالــك والمعطــي كونــه الخــالق ؛ســبحانه مــن مكانتــه المتعاليــة لا يمكــن أن يدانيــه علــو
فـالأداة جـاءت لسـلب .  )27(مكانه العاجز والمحتاج والفقير إلى الله في أساس خلقه ووجوده وبقاءه على هذا الكـون 



 

417 
 

أن يدل على وجود صلة قرابة بين الله وعبده ليثبت في الجانب الآخر أن علاقة  العبد بربه  ونفي كل ما من شأنه
مقترنـة بــأداء الطاعـات والابتعــاد عـن المنكــرات والجهـر بكلمــة الحـق فتكــون العلاقـة مصــبوغة بصـبغة الهيــة يســتمد 

فلا قرابة للمسلم بـالله إلا  ،تعاليمه عن طريقها من الله تعالى العقائد والتصورات ويرسم الأهداف والغايات في ضوء
فعامليــة النفــي المؤكــدة بــأداة التوكيــد )أنّ( فــي الجملــة ،  )28(تلــك التــي تنبثــق مــن العقيــدة فــي الله لتــنظم تلــك العلاقــة

فهــو لــيس اســقاط ســالبا  علــى كــلام الخصــم  ،الأولــى ســاعدت علــى زيــادة مســاحة الحــوار والجــدل بــين المتخاصــمين
على اعتبار أن الرأي يمثل "الاحتمالات التـي تضـاد  ، )29(بل هو تفنيد يبنى على رأيه أو قوله  ،دون سبب أو علة
وكلاهمــا ينكــر القــول الآخــر  ، )31(، ويــتم أبطــال الحجــة " بقيــاس مضــاد أو بــإيراد اعتــراض"  )30(بعضــها بعضــا " 

نفــي )لــيس( علــى تنبيــه وتحــذير كما عمــل الاســم الموصــول وصــلته فــي الجملــة الثانيــة التــي ســبقت أداة ال.ويرفضــه
فيكــون حــالهم كحـال أبــن نــوح الــذي اغرقــه الله  ،، مــن التشــكيك بوحدانيــة الله وقدرتـه ووجــوده )32(وتهديـد المخاطــب 

"الاشــتغال بهــذا عمــل ، و )33(بالطوفــان عنــدما رفــض دعــوة أبيــه بالصــعود إلــى الســفينة وواجــه بالعصــيان والضــلالة 
 .)34(مخاطب على القبول بقول آخر"حجة يستهدف من خلاله حمل العدُّ ل معيّن يُ الحجاجي على تقديم المتكلم لقو 

 ،كثيــر الفوائــد ،جليــل القــدر ،لطيــف المغــزى  ،القصــر فــي اللغــة "فــن دقيــق المجــرى عامليــة القصــر الحجــاجي :-2
ي الاصـطلاح هـو" أمـا فـ ،أعتبرها العرب من الأساليب اللغويـة ذات الأبعـاد والـدلالات العميقـة ،)35(غزير الأسرار" 

، ويُعــد القصــر مــن لــوازم اللفــظ فــي ســياقه  )36(تمكــين الكــلام وتقريــره فــي الــذهن لــدفع مــا فيــه مــن إنكــار أو شــك " 
التواصــلي والتــي تكــون غيــر متعـــددة بالنســبة للمــتكلم "فإنــه لايفتــأ يلجـــأ إلــى القيــود الســياقية والمقتضــيات المقاميـــة 

وازم التـــي تخـــدم إدراك الفائـــدة الإخباريـــة والغـــرض التواصـــلي مـــن هـــذا والمبـــادئ الخطابيـــة مـــن أجـــل اســـتخلاص الـــ
 .والقصر)بالأداة إنما( ،، وسوف نتطرق في حديثنا الى القصر)بأداة النفي والاستثناء( )37(القول" 

دة "عامل يوجه القول إلى وجه واح وهو ،وتؤدي دورا  هاما  في العملية الحجاجيةالقصر بأداة النفي والاستثناء : -
والاتجـاه الـذي يسـير نحـوه  ،، يقوم عامل النفي والاستثناء بـ )إلا( بـالربط بـين الحجـة والنتيجـة )38( نحو الانخفاض"

المتلقـــي للوصـــول إلـــى النتيجـــة الحتميـــة هـــو الموضـــع الـــذي يمثـــل الفكـــرة المشـــتركة بـــين المـــتكلم والمتلقـــي ونقطـــة 
فــي  لإمــام المهــدي لثناء الحجــاجي فــي التوقيعــات الفقهيــة وتــرد عامليــة النفــي والاســت ،)39(الاســتدلال فــي اللغــة 

ــا أمــوالكمقولــه  وفيهــا دعــوة إلــى استجاشــة القلـــوب للإيمــان والرغبــة الحيــة فـــي  ،)40( نقبلهــا إلاَّ لتطهـــروا" فـــلا "وأمَّ
 ،)41( مـوالالخلوص لله والالتجاء إليه والتجرد من كل العوائق والأثقال المعوقة في الخلاص مـن الشـحَّ بـالأنفس والأ

فالعامــل الحجـــاجي المتكـــون مــن أداة النفـــي والاســـتثناء )لا... إلا( عمــل علـــى قصـــر أنفــاق الأمـــوال فـــي ســـبيل الله 
مـا ل، والقصـر بـالنفي والاسـتثناء يسـتعمل  )42(بطهارة النفس من الأحقاد والأحساد لقبول الأعمال وصلاح الأحـوال 

فهــو دائمــا  فعــل  ،"هــو أنكــار يتعقــب قــولا  ســبق ادعــاءه أو إثباتــهفــالنفي  ،)43(يجهلــه المخاطــب وينكــره ويشــكك بــه 
.. فأن هذه الآلية الإقناعيـة تضـطلع بـدور التشـكيك تتـدخل لكشـف التـوهم والمغالطـة ومنازعـة .ارتجاعي أوثق بالرد

 . )44(الخصم أطروحته أو فتح ثغرات في البناء الإقناعي الذي يستند إليه" 
ب موجــه نحــو مخاطبــة قلــوب المــؤمنين لتؤكــد لهــم بــأن الله عزوجــل يعلــم أحوالهــا لــذا كانــت المحاججــة فــي الخطــا

وأن حقيقيــة الإيمــان ونقــاء العقيــدة وخلــوص القلــب تنبثــق أثــاره ونتائجــه فــي واقــع الحيــاة مــن  ،وخوافيهــا ومــداخلها
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في نقطة محورية ولكون هذا العامل يرتبط بالسياق فأنه يقصر محتوى الخطاب  ،تضحية وتقدمة خالصة لله تعالى
لأنهـا  ؛ثابتة وخصوصا  في المسائل الفقهية والعقائدية "الجملة المحصورة أو المقصـورة لهـا إمكانـات حجاجيـة كثيـرة

قولـه تعـالى  ، جـاء فـي )45(لأن القصر يضيّق المحتـوى ويكثّفـه ويـؤدي إلـى الإسـراع بالنتيجـة"  ؛تخدم نتائج متعددة
ع ل ك م مُّ ﴿ وا مِمَّا ج  ولفتـة دقيقـة موحيـة  ،وفيهـا دعـوة إلـى الإيمـان والبـذل والعطـاء والانفـاق ،)46(﴾ سْت خْل فِين  فِيهِ و أ نفِق 

 ،بــأنهم لا ينفقــون مــن عنــد أنفســهم إنمــا ينفقــون ممــا أســتخلفهم الله فيــه فميــراث الأرض والســماوات ملكــه وراجــع إليــه
هرة وهـــي مناطــــة بـــالقيم وتــــرجيح المــــوازين ولمســـة موقظــــة للقلـــوب فــــي عـــالم النوايــــا المضــــمرة وراء الأعمـــال الظــــا

فالغايــة الأصــلية  ،)47(لأن الله هــو المعطــي ومــا فــي أيــديهم رهــن بعطــاء الله  ؛ونهنهــة النفــوس عــن الشــح ،الحقيقيــة
للحجة هي إقناع المتلقي بفكرة ما أو جعله يتخذ سـلوكا  معينـا  وهـذا يتطلـب الاهتمـام بالإقنـاع والـذي لا يحصـل الا 

. وبالنتيجـة فـان الخطــاب  )48(لتفـات للآليـات التـي تعمـل علـى تحقيـق التــرابط بـين الحجـاج والاقنـاع عـن طريـق الا
يتجه لإقناع المتلقي بأن المال لا يذهب بالإنفاق إنّما هو قرض حسن لله مضمون عنـده ويضـاعفه لـه مـالا  وبركـة 

مَّن ذ ا الَّذِي ي قْرِض  اللَّّ  ق رْضًا ﴿تعالى في قوله وهذا ما اشار اليه الله ،  )49(وسعادة في الدنيا ورضا وقربى من الله 
ثِير ةً  ه  ل ه  أ ضْع افًا ك  اعِف  نًا ف ي ض  س  إنّمـا هـو  ،فما ينفق من الأموال  في سـبيل الله مـن خمـس وصـدقة وغيرهـا ، )50(﴾ح 

                   .لأن فيها تطهير القلوب وزكاة النفوس ؛منوط بإخلاص وصدق النية
وقـوة عامليـة القصـر  ،)51(ويعرف )إنمـا( بأنـه "حـرف حصـر وقصـر ويـأتي محصـورها متـأخرا " : قصر بـ )إنما( ال-

، ومـن التوقيعـات  )52(بالأداة )إنما( يكون في المقصور الواقع بعدها وهـي "أثبـات لمـا يـذكر بعـدها ونفـي لمـا سـواه" 
فمـن اسـتحلَّ منهـا شـيئاً  "وأما المتلبسون بأموالنـالـه التي وردت فيها الأداة )إنما( قو  الفقهية للإمام المهدي   

فقد جـاء الخطـاب الحجـاجي لتوضـيح قضـية مـن القضـايا الفقهيـة وهـي تحـريم مـن  ، )53(فإنما يأكل النيران"  ،فأكله  
إذ وظــف العامــل الحجــاجي )إنمــا( ليوجــه الحجــة نحــو الاتجــاه الصــحيح بأدلــة  ،يســتحل المــال والمــراد بــه )الخمــس(

أنهـا تنفـي عـن  ،الأداة هنـا "لا تنفـي عـن الثـاني مـا وجـب لـلأولو  ،ن لاشك فيها وعـن طريـق الحصـر والتقييـدوبراهي
، فهـي تعمـل  )55(وفيها مانع من التحليل المطلق للعلة المنحصرة  ، )54(الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل" 

 ،غيرهـا وخصوصـا  مـع الآخـر بحيـث لا يتجـاوزهعلى "جعل أحد طرفـي النسـبة فـي الكـلام سـواء أكانـت إسـنادية أو 
فعامل القصر الحجاجي جاء ليبين أن تعاليم الـدين الإسـلامي  .)56(أما على الإطلاق أو بالإضافة بطرق معهودة" 

من أصول ة على اساس أنها اصلا  جازم ؛ولقيامها لابد من تطبيقها في واقع الحياة الإنسانية ،واضحة لاغلو فيها
ولكونهـا ترسـم حقيقـة الإيمـان وحـدوده فـي كتـاب الله  ،مي فـي اعتبـار حقيقـة الإيمـان وشـرطه ومقتضـاهالدين الإسلا

وتنظم علاقة العبد بالله عزوجل وعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض في القضايا الواقعية وهذا ما أكد عليـه واراد أن 
أي إن أكلـه مـا  ،سـل بعلاقـة الأول أو السـببية، أمـا قولـه )يأكـل النيـران( فهـو تعبيـر مجـازي مر  )57(يوصـله للسـامع 

،  )59(فالمراد بالأكل هنا الاستحواذ أو الأخـذ ،)58(يستحل من الأموال تكون نارا  متأججة تفضي به إلى عذاب جهنم
ــارًا ﴿وقــد ورد هــذا المعنــى فــي قولــه تعــالى ــأْك ل ون  فِــي ب ط ــونِهِمْ ن  ن إذن فآليــة العامــل الحجــاجي تكــو  . )60(﴾ إنمــا ي 

وهنـا  ،..إذ تجعل المتقبّل ينصرف إلى نتيجة بعينهـا غيـر واقـعٍ فـي الأسـتلزامات اللاحنـة  حجاجيـا  ."بمثابة الاختزال
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، فالخطــاب الحجــاجي جــاء لتقريــر  )61(تظهــر قيمــة العامــل فــي الحــدّ مــن الغمــوض وتخصــيص المفهــوم وتحديــده" 
  .يم النفوس واصلاحها نحو الطريق المستقيمحكم من الأحكام الفقهية والاستدلال عليه لغرض تزكية وتقو 

عــرف التوكيــد فــي الاصــطلاح بأنــه " تكريــر يــراد بــه تثبيــت أمــر المكــرر فــي نفــس عامليــة التوكيــد الحجــاجي: -3
وهو عبارة عن شارات حجاجية تجعـل للكـلام بعـدا  حواريـا  وتفاعليـا  تـدل علـى وجـود تنـاحر وخصـومة  ،)62(السامع" 
وإماطـة الشـبهات  ،فائدتـه إزالـة الشـكوك ،د البلاغين "تمكين الشيء في النفس وتقويته أمـره، وعرف عن )63(وصراع 

وما خالجـه  ،الغرض من عاملية التوكيد هو "إزالة ما علق في نفس المخاطب من شكوك، و  )64(عما انت بصدده" 
رْ فــي قولــه  لمهــديوردت عامليــة التوكيــد بـــ )كــل( فــي التوقيعــات الصــادرة عــن الإمــام ا ، )65(مــن شــبهات"  ــوِ  "ن 

لَّ ظ لْم ةٍ  ـةٍ  ،بِن ورهِِ ك  لَّ بِدْع  كْنِهِ ك  ل ةٍ  ،و ه دَّ بِر  ـلا  ـلَّ ض  ـيْفِهِ   و اقْصِـمْ  ،و اهْـدِمْ بِعِزَّتِـهِ ك  بَّـارٍ، و أ خْمِـدْ بِس  ـلَّ ج  ـارٍ،  بِـهِ ك  ك ـلَّ ن 
بَّارٍ، لَّ ج  ـ و أ هْلِكْ بِع دْلِهِ ك  ل ى ك  كْم ه  ع  كْـمٍ و أ جْرِ ح  ـلْط انِهِ  ،لِ  ح  ـلْط انٍ" و أ ذِلَّ بس  وهنـا يشـير العامـل الحجـاجي    )66(ك ـلَّ س 

 ،وهـي حقيقـة قائمـة بـذاتها أزليـة أبديـة ،أي حقيقـة الوجـود المطلـق عـن جميـع القيـود ،)كل( إلى سر الوجود الإلهـي
لســلة الموجــودات إلــى ذات الحقيقــة ، فتتنــاهى بــذلك س)67(فــالله ســبحانه هــو عــين القــدرة وعــين العلــم وعــين الأبــداع 

 ،وبهويتـه منّـور للسـموات والأرض ،وبحقيقتـه سـاطع ،تثبت أن الله عزوجـل بذاتـه فيـاض ،النورية الوجودية  الإلهية
وهــذا يؤكــد أن لجميــع المخلوقــات أصــلا  واحــدا  هــو الحقيقــة والبــاقي شــؤونه وهــو الــذات  ،ووجــوده منشــأ لعــالم الخلــق

، فجـاءت الافعـال )68(وما سواه أطواره وشؤونه وهو الوجود وما وراءه جهاتـه وحيثياتـه  ،صلوأسمائه ونعوته هو الأ
 ،، فـ )كل( هنا أراد بهـا "العمـوم )69(التي سبقت أداة التوكيد )كل( كناية عن الوجود الإلهي في القوة والقدرة والتقدير

ة لغوية جعلت المتكلم "يختار بدقـة كـل أجزائـه وكان لتكرار الأداة )كل( في الخطاب حج ،)70(وقيل لتوكيد المعنى" 
، بالاعتمـاد علـى  )71(هـي غايـة البـاث مـن خطابـه"  ،ومفاصله ويصل بينهـا علـى نحـو يوجـه المتلقـي إلـى غايـة مـا

أداة الـربط )الــواو( والتــي "أدت وظيفــة العطــف وأشــركت هــذه المعـاني المتعــددة بحكــم واحــد وأقامــت تناغمــا  بيّنــا  بــين 
ن اعتمــاد صــيغة التكــرار فــي التوكيــد كــان لإبــراز شــدة إ، وبهــذا فــ )72(اب وأكــدت الوحــدة بــين الأقســام" أجــزاء الخطــ

وتحقيـق غايتـه  وتُعـد مـن طـرق عـرض الخطـاب حجاجيـا   ،حضور الفكرة المقصـود إيصـالها الـى القـارئ والتـأثر بهـا
الله شامل ومحيط لكل شيء في السماوات  علم وعاملية التوكيد في الخطاب أفادت تقرير وأثبات أنَّ ،  )73(الإقناعية

 . )74(نسان على مواجهتها إوالأرض لهذا المدى الوسيع المتطاول بصورة لفظية عميقة التأثير لا يقوى 
ومــن أنمــاط التوكيــد الحجــاجي هــو التوكيــد اللفظــي الــذي ورد فــي مواضــع عــدة مــن التوقيعــات المهدويــة منهــا قولــه  

م أ   ،اراً د  قتِـإ ك  ارِ د  قتِ إن مِ  ر  كث  م أ  أ   ،اناً حس  إِ  ك  انِ حس  ن إِ مِ  ع  وس  م أ  أ   ،اناً لط  س   ك  انِ لط  س   نمِ  م  عظ  أ  بِ  بَّ ر   اي   د  قصِ أ  ف   أ   " 
ــر   ــ مِأك ــن انتِ مِ ــك انتِ ارِ ص  عامليــة التوكيــد جــاءت بتكــرار اللفــظ نفســه فــي أثبــات محتــوى  هنــا نلاحــظ أنَّ  ، )75(اراً"ص 

نتبـاه ويزيـد مـن أثـراء الفكـرة لإن المـتكلم مـن اسـتمالة المتلقـي إلـى الإصـغاء واالخطاب وفكرته الحجاجيـة حتـى يـتمك
فــأن "تكــرار مــا قــد قيــل تــوّا  يجعــل المــتكلم  ،لديــه ويقــوي حجتــة فــي التــأثر والأقنــاع فتــؤدي بــذلك أغراضــها الحجاجيــة

تكلم علــى المخاطــب إن إعــادة صــيغة اللفــظ مكــررا  يكــون حجــة المــ  . )76(والســامع علــى الخــط نفســه بشــكل مؤكــد" 
ليؤكــد الحجـــة علـــى المـــأمور كـــون التكـــرار يســـتعمل "  ؛ )77( " الإخــلاء والتقصـــير"المعتــرض والـــرافض للفكـــرة مـــن 

وهذا يدل على أهمية الدور الذي يلعبه التوكيد في تعزيز المحاججـة وتحقيـق النتـائج الإيجابيـة فـي العمليـة  ،)78(به"
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فتكـرار اللفـظ فـي  . )79(وإزالـة الغلـط فـي التأويـل"  ،التأكيد في نفس المخاطـب ففائدة التوكيد هي "تمكين ،الحجاجية
وحججــه التامـة علينــا التــي لا توصــف ولا  ،جــاء ليؤكــد عطـاء الله عزوجــل واحســانه الــذي لا يفنـى ولا يــزولالتوقيـع 

فتكــرار اللفــظ "توكيــدا  مضــاعفا   ،وبــديع صــنعه العظــيم لهــذا الكــون  ،وقدرتــه التــي لا يضــاهيها قــدرة ،يمكــن تجاهلهــا
ستئنافها والتعقيب عليها قد فات إعتراض السامع على القضية التي يعرضها هذا المنطوق... ويجعل إ يؤخر لحظة 

، ويعطي للكلمة المؤكدة قيمة حجاجيـة مضـاعفة تزيـد مـن طاقتهـا الدلاليـة فـي الإقنـاع والتثبيـت للقضـية  )80(أوانه" 
وبالتــالي يقــوم التوكيــد علــى تقريــر وتثبيــت  . )81(ها "مــن الحقــائق التــي يقــر بهــا المخاطــب" دعــرق إليهــا ويالتــي يتطَّــ

دعوة المتكلم ويجعل مضمون الجدل والحوار بين الطرفين اكثر تفصـيلا  ووضـوحا  ويعمـل علـى لفـت أنتبـاه السـامع 
  .وجذبه للاستماع والفهم

 :الروابط الحجاجية  لثانيا طلبالم

 ،بين ملفوظين بناء  على علاقة معينة ،ة "وحدات صرفية تؤدي وظيفة الربط داخل الخطاب نفسهالروابط الحجاجي
وتــــؤدي دورا  أساســــيا  فــــي فهــــم أهــــداف  ،)82(أو علاقــــة الشــــرح والتفســــير"  ،أو علاقــــة التعــــارض ،كعلاقــــة الاضــــافة
اء الـنص بهـا يسـهل عمليـة فإغنـ ،كما تساهم بصورة مباشرة فـي توجيـه الـنص نحـو تحقيـق أهدافـه ،الخطاب وغايته

تنســجم مــع أهــداف  ،وأن يكــون بــين مضــامينه علاقــة مترابطــة ،شــرط أن تكــون ســياقات الخطــاب واضــحة ،التأويــل
وسنعمد في هذا  )84( ابطين بالآخر"لى اتصال أحد المتر والرابط هو" قرينة لفظية تعمل ع ،)83(وغايات هذه الروابط 

والتـي عرفـت بقيمتهـا  ،ة الواردة في توقيعات الإمام المهدي )عليه السلام(البحث الى توضيح أهم الروابط الحجاجي
وترســـيخه فـــي ذهـــن  ا  ومعرفـــة إيهمـــا الأكثـــر قـــوة  وفاعليـــة وتـــأثير  ،لتحقـــق القناعـــة بـــالحجج ؛الدلاليـــة فـــي المحاججـــة

  .الحجاجيةوبالتالي إنجاح العملية  ،غيره من المتلقينن وجعله عنصرا  فعَّالا  في التأثير ع ،المتلقي
وهــــي مــــن أدوات الشــــرط التــــي " تــــربط بــــين الوحــــدات الدلاليــــة التــــي تنتمــــي إلــــى نفــــس الفئــــة أداة الربــــــط )إذا( :-

كمــا أنهــا تــدل علــى إنشــاء  ،فمــا هــو واقــع بعــدها ينتمــي إلــى الســياق الــذي تشــغله الوحــدات التــي قبلهــا ،الحجاجيــة
التــي  ،والــرابط )إذا( "مــن الــروابط المنطقيــة الافتراضــية ،)85( بحيــث لا يفهــم الارتبــاط مــن غيرهــا" ،الارتبــاط بالشــرط

وتُعــد مــن الــروابط الإبطاليــة أو التأييديــة  "ارتباطهــا بالحالــة  ،)86(ترعــى تماســك أفكــار الــنص الحجــاجي واندماجــه" 
ذه الأداة وهـ ،)87(ومحاولة دعمها بمختلف الحجـج والبـراهين"  ،وهي تأييده لهذه القضية ،التي يكون عليها المحاجج

وقـد ورد  ،)89(يستطع المتكلم بوساطتها أن يعلق شيء علـى شـيء  ،)88(" تكون للمقطوع بحصوله ولكثير الوقوع " 
بادعائـه   )90(الرابط )إذا( في توقيع الإمام المهدي )عليه السلام( احتجاجا  على ما جـاء فـي كتـاب جعفـر بـن علـي 

فـي أخـوين بعـد الحسـن والحسـين )ع( وإذا أذن الله لنـا فـي القـول "وقد أبـى الله أن يكـون الإمامـة قوله  ،الإمامة
المحاججـــة فـــي قــول الإمـــام )عليـــه الســـلام( كـــان  نَّ أَ نلاحـــظ  ،)91(ظهـــر الحـــق  واضـــمحل  الباطـــل وانحســـر عـــنكم" 

وقـف منها)عليـه السـلام( موقفـا  حاسـما  مـن عمـه جعفـر لادعائـه الإمامـة بعـد وفـاة  ،استنكار شـديد اللهجـة والتحـدي
والبرهــان علــى  ،إذ عمــل الــرابط الحجــاجي )إذا( علــى بطــلان حجتــه ،أبيــه الإمــام الحســن العســكري )عليــه الســلام(

كمـــا بـــين فـــي حججـــه الشـــروط التـــي يجـــب توفرهـــا فـــي  ،واثبـــات الامامـــة للإمـــام المهـــدي )عليـــه الســـلام( )92(كـــذبها 
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الابتعـاد عـن المعصـية وظلـم  ،عـن كـل دنـس نفسـيالعصـمة والتنزيـه  ،والمتمثلة بالاهتداء إلى الحـق ذاتيـا   ،الإمامة
ع لْن ـاه مْ ﴿جاء في قوله تعـالى  ،امتلاكه لمقام العلم واليقين والالهام الغيبي ،التأييد من الله تعالى عزوجل ،النفس ج  و 

يْـر اتِ  ـا إِل ـيْهِمْ فِعْـل  الْخ  يْن  ون  بِأ مْرِن ـا و أ وْح  مـة يُقتـدى بهـم فيمـا يـأمر بـه ويـدعوا إليـه أي جعلهـم الله ائ ،)93(﴾ أ ئِمَّةً ي هْـد 
وهــذا مــا لــم يتصــف بــه عمــه جعفــر،  ،)95(فضــلا  عــن أتصــاف الإمــام بمحاســن الأخــلاق والملكــات الإنســانية  ،)94(

بتــولي الإمامــة بعــد وفــاة الإمــام العســكري )عليــه الســلام(  زعمــهو  ،الــذي عُــرف بالفســق والمجــون واللهــو والإنحــراف
يؤكــد إن الإمــام المهــدي )ع( هــو اختيــار الهــي مُعلــن للنــاس مــن قبــل ممــا و  ،)96(عي لــه لإنكــاره بوجــود وريــث شــر 

اعِل ك   ق ال  ﴿ يُعرَّفه سبحانه وتعالى في القران الكريم قوله  ،الإمام السابق امًا إِنِ ي ج  كما بـين الـرابط  ،)97(﴾ لِلنَّاسِ إِم 
ومقـــام أميــر المـــؤمنين  ،فــة الله وخلافـــة الرســول )ص(فهـــي خلا ،)إذا( "إن الإمامــة منزلــة الأنبيـــاء وأرث الأوصــياء

فقلّــدها الرســول للإمــام  ،أورثهــا الله تعــالى للنبــي)ص( ،وميــراث الحســن والحســين )عليهمــا الســلام( ،)عليــه الســلام(
 إِنَّ ﴿ ورد ذلك في قوله تعالى  )98(علي )عليه السلام( فصارت في ذريته الأصفياء الذين أتاهم الله العلم والإيمان" 

لِيُّ الْم ؤْمِنِين   أ وْل ى النَّاسِ بِإِبْر اهِيم  ل لَّذِين  اتَّب ع وه   اللَّّ  و  ومن الحجج المنطقية التي  ،)99( ﴾وهذا النَّبِيُّ و الَّذِين  آم ن وا و 
مـدى أشار إليها الرابط )إذا( إن الغاية من الغيبـة وعـدم ظهـور الإمـام أو كشـف أمـره للخلـق هـي اختبـار للعبـاد فـي 

وجعل ظهوره مرتبط  ،)100(واليقين والإيمان بوحدانية الله وبإمام زمانهم والانقياد له  ،تمسكهم بصفات التقوى والورع
وايضـا  شـروط مرتبطـة  ،بعلامات ودلائل من صـنع الله عزوجـل يضـعها حسـب مـا تقتضـيه حكمتـه وعدالتـه الإلهيـة

حتــى يــأذن الله  ،هبإعتبارهــا مســؤولية وواجــب الأمــه أتجاهــ ،ونصــرته ،ومســاندته ،ومنهــا تأييــد الإمــام ،بــالفرد نفســه
وهـي أحـدى دلائـل وحدانيـة الألوهيـة  ،)101(بظهوره في اليوم الموعود لنشر العدل وخلاص الأمـة مـن الظلـم والجـور

عـا  ووحدانية الناموس الـذي يـربط سـنن الله فـي الكـون ويؤلـف بينهـا ويوجههـا جمي ،ووحدانية الإرادة المدبرة ،المبدعة
  )102(وجهة واحدة إلى معبود واحد 

ــولا(:  - ــربط ) ل تــدخل علــى الجملتــين  ، )103(متنــاع الشــيء لوجــود غيــره"اأدوات الشــرط "تكــون  وهــي مــنأداة ال
 "قولــه السـلام( وقــد ورد فـي توقيعــات الأمـام المهـدي )عليــه  ،فتــربط إمتنـاع الثانيــة لوجـود الأولـى ،الأسـمية والفعليـة

ل قْت   مَّ خ  غْل وبين  اللَّه  ك  إيَّاي  ل ك نْت  مِن  الم  ل وْلا ن صْـر  ني اً، و  لْقِي غ  نْت  ع نْ خ  ك   . )104(" إنها نِي و 
وبيــان الغايــة مــن خلقــه المخلوقــات والســماء  ،لإثبــات صــفة الكمــال والجــلال لله ســبحانه تعــالى الأداة )لــولا( جــاءت

قـال تعـالى  ،يكـون بدئـه وانتهائـه إليـه سـبحانه وتعـالى ،ار هـذا الكمـال إلـى الوجـودهلإظهو والأرض وكل ما عليها 
اللَّّ  ه ـو  الْغ نِـيُّ ﴿ ـر اء  إِل ـى اللَِّّ و  ق  ـا النَّـاس  أ نْـت م  الْف  نهـم إِ و  ،إلـى الله العبـاد هـم الفقـراء والمحتـاجون  نَّ إِ ،  )105(﴾ ي ا أ يُّه 

فــي ملكــه تعــالى أو الظــن أنهــم شــيء  ئا  شــي فــأن هــذا لا يزيــد ،حــين يــدعون إلــى الإيمــان بــه وعبادتــه وحمــده وشــكره
فقـد عمـل الـرابط الحجـاجي )لـولا(  ،)106(لأنه المحمود بذاته والغني عن عبادتهم وحمـدهم وشـكرهم  ؛عظيم على الله

جـاء فـي  ،ودفـع كيـد الأعـداء وسـلب قـدرتهم هـو سـبب نصـرتهم وغلبـتهم ،على التأكيد بـأن نصـر الله وتأييـده لعبـاده
عْـدِهِ إِن  ﴿ قولـه تعـالى ـن ب  ك م مِ  ــر  الِـب  ل ك ــمْ و إِن ي خْـذ لْك مْ ف م ـن ذ ا الَّـذِي ي نص  ـرْك م  اللَّّ  ف ـلا  غ  قضــية  نّ إِ ،  )107( ﴾ي نص 

فالتصـور الأسـلامي يعـرف بـالتوازن  ،النصر والخذلان يـرد المسـلم إلـى قـدر الله ومشـيئته بوصـفها نتيجتـين للمعركـة
إذ أن سـنة الله تجـري  ،لقـدر الله تعـالى وتحقيـق هـذا القـدر فـي الحيـاة الإنسـانية المطلق بين تقريـر الفاعليـة المطلقـة
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فـأن  ،أمـرا  بعينـه علـى الله تَّميحـ حتميـة فـي تصـوره بـين النتـائج والأسـباب فهـو لا ولا ،بترتيب النتائج على الأسـباب
وهــذه الحقيقيــة المطلقــة لا تعفــي  ،تهالنتــائج علــى الأســباب بقــدره ومشــيئ هيــأالقــوة الفاعلــة فيهمــا هــي قــوة الله الــذي ي

حيـث لا قـوة إلا قوتـه ولا  ،بذل جهده وبعد هذا كله التوكـل علـى اللهأو يوفي بالتزاماته  نْ المسلم من واجبه أو من أَ 
الرابط الحجـاجي )لـولا( منـع حصـول الأمـر الثـاني  وبذلك فأنَّ .  )108(قدرة إلا قدرته في أحداث النتائج وتدبير الأمر

التي هــي مــن نعمــه وكرمــه علــى العبــاد ،كمــا عمــل فــي الكشــف عــن جلالــة قــدره تعــالى وقوتــه ،لأمــر الأوللوجــود ا
 .والتي توجب عليهم الشكر والحمد والثناء

لأنهـــا تـــدخل علـــى الأســـم  ؛ومـــن روابـــط الشـــرط الحجاجيـــة )أم( وهـــي "مـــن الحـــروف الهوامـــلأداة الـــربط )أم( :  -
ــا كــان قبلــه"  ،إســتفهام، و)أم( "معهــا ظَــنُّ أو  )109(والفعــل" ، وتــؤدي هــذه الأداة دورهــا فــي الــربط  )110(وإضــراب عمَّ

ورد فــي توقيعــات الإمــام ، وقــد  )111(فيعكــــس بــذلك الــدور الحجــاجي لتلــك الإداة  ،المنطقــي لإبــراز العلــة أو الحجــة
ــيكم وهاتيــك ظــروف مســكره منصــوبة المهــدي )عليــه الســلام( قولــه ــد تــأدي إل عصــيانه لله وآثــار  ،"ولعــل  خبــره ق

ة فليقمها ،أم بآية فليأت بها ،مشهورة قائمة نلاحـظ هنـا إن الـرابط الحجـاجي  ،)112(أم بدلالة فليذكرها"  ،أم بحج 
)أم( يخرج إلى معنى الاستفهام الانكاري الذي يبطل مزاعم جعفر الكـذاب حـول توليـه الإمامـة بعـد استشـهاد الإمـام 

، والأضــراب )113(أو دليــل أو برهــان يثبــت أهليتــه لتــولي هــذا منصــبالعســكري )عليــه الســلام(  ولإبطــال أي حجــة 
كــان معــروف بالفســق  ئــهالــذي أشــار إليــه الاســتفهام الإنكــاري الواقــع بعــد هــذا الــرابط كــان للتعجــب والتشــكيك بأدعا

 جاء ردا  لابطال حججه وبيان عجزه وجهله بالغيب وما يجري من أمر الله  فقول الإمام المهدي ،وعدم التقوى 
باعتبار إن العلاقة بين النفي والأثبات قائمة  ،فكان في تكرار الرابط )أم( تأكيد وأثبات على نفي ادعائه ،وجل عز

أحــدهما طلــب أثبــات شــيءٍ مــا فــي الواقــع والآخــر طلــب انتفــاء شــيءٍ موجــود فــي  ،علــى "أنهمــا وجهــين لشــيء واحــد
وبــ )الـلام( للدلالـة علـى هـذا التعجيـز، كمـا  ،ا الأمـر التعجيـزي وجاء اقتران الفعل بـ )الفاء( لتفريع هـذ ،)114( الواقع" 

عـــذار إ الدلالـــة(  بـــراهين تنفـــي  ،الحجـــة ،مجـــيء الفعـــل بـــزمن المضـــارع أفـــاد التجـــدد والتكـــرار، فكـــل مـــن )الآيـــة نَّ أَ 
فس الغاية ن التذييل المختوم بفاصلة )الهاء والالف( وسيلة تؤدي نإِ  ،الاعتراض على إمامة المهدي )عليه السلام(

، وبذلك فأنه "يطارد الوسـواس والهـواجس ويلاحـق الشـبهات والأضـاليل )115(والنتيجة لأنهاء المقصود وكشف كذبه 
ويـدحض الحجــج والمعـاذير ويعــرض الحقيقيــة بـارزة واضــحة تتحــدث بمنطـق نافــذ لا يحتمــل التأويـل يلــوي الأعنــاق 

عبــارة عــن وســيلة مــن الوســائل اللغويــة المتعــددة التــي  ، فــالرابط الحجــاجي )116( ويلجئهــا إلــى الإذعــان والتســليم"
 .يوظفها المتكلم لإسناد قول ما أو أثبات حجة ما وتوجيه خطابه نحو بلوغ الهدف المقصود من العملية الحجاجية

  ـةالخاتم
 جائنــدرج أهــم النتــ وبعــد التطــرق إلــى دراســة العوامــل والــروابط الحجاجيــة ودورهــا فــي توقيعــات الإمــام المهــدي 

 ي :تم التوصل وهي كالآتــــ التي
تُعــد العوامــل الحجاجيــة المحــرك الأساســي للخطــاب كونهــا تضــع الحقــائق والوقــائع أمــام القــارئ لإعــادة ترتيــب  -1

أفكـاره وصــياغتها صــياغة جديــدة وفــق المعطيــات المقدمــة لـه فيحقــق بــذاك الخطــاب أبعــاده الحجاجيــة فــي الاقنــاع 
 .والتأثير
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جاجيـة فـي ربـط اجـزاء الـنص لتحقـق التناسـق فـي بنيتـه اللفظيـة وتكشـف عـن مـواطن القـوة تساهم العوامـل الح -2
   .التي توصله إلى النتائج الايجابية وتوجيه الخطاب الوجهه الحجاجية المقنعة

تقــوم الــروابط الحجاجيــة بمســاندة الحجــج وتقويتهــا ورصــف بعضــها بــبعض دلاليــا  ولغويــا  لتــدعم بــذلك النتيجــة  -3
 المتكلم الوصول إليها وإقناع المتلقي بصدق دعواه وترسيخ مبادئها وأهدافها الحجاجية.   التي يحاول

تعمل العوامل والروابط الحجاجية علـى تحقيـق الـتلاؤم والتـرابط بينهـا وبـين الاقـوال المنطوقـة وقصـدية المـتكلم  -4
  .التعقيد والمبالغة والتكلف فتحقق المجانسة بين المفردات والتراكيب وتعمل على تلاحم اجزائها بعيدا  عن

تقوم هذه الادوات الحجاجية للعوامل والروابط بعملية تقييم الآراء والافكار وتصحح مساراتها المتعددة  فتضـع  -5
 لكل سياق ما يلائمه من تعابير وطروحات لتتوحد بذلك أطرفها المختلفة وتحقق التجانس والتماسك فيما بينها.
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 59( مقومات الحجاج في الخطاب الاصلاحي الجزائري  : 85)
 https://www.bacmentions.com( اساليب الحجاج )مقومات الحجاج اللغوب والبلاغي( :  86)
 51لحجاج في الخطاب الاصلاحي الجزائري :( مقومات ا 87)
 9/4( شرح المفصل :  88)
 219( ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه :  89)

https://www.bacmentions.com/
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 ( هو جعفر بن علي الهادي الحسيني الهاشمي أدعى الإمامة وأنه  90)
 الوريث الشرعي للإمام الحسن العسكري )ع( بعد استشهاده 

 25/183لأطهار :( بحار الانوار لدرر أخبار الأئمة ا 91)
 279( ينظر: الاحتجاج :  92)
 73( سورة الانبياء : الآية  93)
  5/643( الدر المنثور في التفسير المأثور :  94)
 261-1/255( ينظر: معرفة الامام :  95)
 107-103( ينظر: تاريخ الغيبة الصغرى :  96)
  124( سورة البقرة : الآية  97)
 2/111( معرفة الامام :  98)
 68ورة ال عمران : الآية ( س 99)
 https://www.almaaref.org :( بحوث في الحياة السياسية لأهل البيت )ع( 100)
 ( ينظر: التكليف في عصر الغيبة                           101)
 4/2384( في ظلال القرآن:  102)
  123( معاني الحروف  :  103)
 52/391ر الانوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار :( بحا 104)
 15( سورة فاطر : الآية  105)
 5/2937( ينظر: في ظلال القرآن :  106)
 160( سورة ال عمران : الآية  107)
 4/503( ينظر: في ظلال القرآن :  108)
 70( معاني الحروف :  109)
 3/289( المقتضب :  110) 
 )مجلة(( ينظر: الحجاج في المعارضات الشعرية :  111)
  1/312( الغيبة :  112)
 27/261( ينظر: صفوة التفاسير :  113)
 47( العوامل الحجاجية في اللغة العربية :  114)
 70-65 /27( ينظر: تفسير التحرير والتنوير : 115)
 6/3392( في ظلال القرآن :  116)
 

 المصادر والمراجع
فر الشـهري، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، ط استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية : عبـد الهـادي بـن ظـا -1
 م 2004، 1

https://www.almaaref.org/
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اســلوبية الحجــاج التــداولي والبلاغــي )تنظيــر وتطبيــق علــى الســور المكيــة( : مثنــى كــاظم صــادق، منشــورات  -2
 م2015 -هـ 1436، 1لبنان، ط -ضفاف 

، مطبعة 1لام(، طالامثل في تفسير كتاب الله المنزل : ناصر مكارم الشيرازي، مدرسة الامام علي )عليه الس -3
 سليمان زاده، د. ت.

ـــراهيم  -4 ـــولي الشـــعراوي، احمـــد حســـن ســـلم، قدمـــه: اب أيســـر التفســـير: اســـعد محمـــود حومـــد، مراجعـــة: محمـــد مت
 م 2009 -هـ 1410، 4التلقيني، ط

هـ( : محمد بن عبد الـرحمن بـن عمـر جـلال الـدين القزوينـي، تـح: محمـد 739الايضاح في علوم البلاغة )ت -5
 ، د. ت. 3بيروت، ط -فاجي، دار الجيل عبد المنعم خ

  –بحار الانوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر بن محمد التقي المجلسي، دار احيـاء التـراث العربـي  -6
 م 1983، 3بيروت، ط

  8بغية الايضاح لتلخليص المفتاح : عبد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد صبح واولاده، ط -7
 -هـــ 1،1434لبنــان، ط -بيــروت  -ي المخاطبــة : عبــد اللطيــف عــادل، منشــورات ضــفاف بلاغــة الاقنــاع فــ -8

 م 2013
ـــاريخ الغيبـــة الصـــغرى : محمـــد الصـــدر، دار التعـــارف للمطبوعـــات  -9  -هــــ 1412، 1لبنـــان، ط -بيـــروت  -ت

 م 1992
 -علمـي تاريخ نظريات الحجاج : فيليب بروتون، جيل جوتييـه، تـح :محمـد صـالح الغامـدي، مركـز النشـر ال -10

 م 2011 -هـ 1432، 1جامعة الملك عبد العزيز، ط
الربـاط، مطبعـة النجـاح  -التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه :حمّو النقاري، كلية الآداب والعلوم الإنسـانية  -11

 م 2006 -هـ 1427الدار البيضاء،  -الجديدة 
 م 2016 -هـ 1،1437عمان، ط –التداولية اصولها واتجاهها : ختام جواد،كنوز المعرفة  -12
التداولية اليوم علـم جديـد فـي التواصـل :آن روبـول وجـاك موشـلار، ترجمـة : سـيف الـدين دغفـوس و محمـد  -13

لبنـان، ط  -بيـروت -دار الطليعـة للطباعـة والنشـر -الشيباني مراجعة : لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمـة 
 م 2003، 1

(، تح:عـادل احمـد عبـد الموجـود، علـي 745الاندلسـي ) تفسير البحر المحـيط: محمـد بـن يوسـف ابـي حيـان -14
، 3لبنــان ـ ط -بيـــروت  -محمــد عـــوض، زكريــا عبـــد المجيــد النـــوتي، احمــد النجـــول الجمــل، دار الكتـــب العلمــي 

 م 2010
 254، ص4م، د. ط، ج1984تفسير التحرير والتنوير: محمد طاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، -15
يان عـن تأويـل آي القـرآن : تهـذيب وضـبط وتحقيـق وتعليـق : بشـار عـواد معـروف، تفسير الطبري جامع الب -16

 م 1994 -هـ 1415، 1بيروت، ط -عصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة 
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تنبيهـــات حـــول مبــــدأ العبـــاد:الميرزا حســــن علـــي مروايد،مؤسســـة الطبــــع والنشـــر التابعــــة للآســـتانة الرضــــوية  -17
 ،د. ت. 3المقدسة،ط

عربية: مصطفة الغلايني، مراجعة وتنقيح: عبـد المـنعم خفاجـة، منشـورات المكتبـة العصـرية جامع الدروس ال -18
 م 1912 -هـ 1330بيروت،  -صيدا  -

الجديـــدة لبرلمـــان وتيتيكـــان، الحجـــاج أطـــره ومنطلقاتـــه وتقنياتـــه مـــن خـــلال مصـــنف فـــي الحجـــاج، الخطابـــة  -19
 منوبة، د. ط، د. ت. -تونس -نية العلوم الأنسا -: حمادي حمود، جامعة الآداب والفنون اشراف

الحجـــاج فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم مـــن الجاهليـــة إلـــى القـــرن الثـــاني للهجـــرة :ســـامية الدريـــدي، عـــالم الكتـــب  -20
 م 2008، 1الأردن، ط -الحديث، إربد 

لبنــان،  -بيــروت  -الحجــاج فــي القــرآن مــن خــلال اهــم خصائصــه الاســلوبية: عبــد الله صــولة، دار الفــارابي -21
 م 2001، 1ط

الحجاج مفهومه ومجالاته )دراسات في نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة ( : حافظ اسماعيل علوي، عـالم  -1
 م .2010، 1الاردن، ط -الكتب الحديث 

هــ(، دار احيـاء التـراث 1050الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة : صـدر الـدين محمـد الشـيرازي )ت -2
 م 1981، 3طلبنان،  -بيروت -العربي 

هــ(، تـح: مؤسسـة الامـام المهـدي)ع(، اشـراف: محمـد بـاقر 573الخرائج والجرائخ : قطب الدين الراونـدي) ت  -3
 هـ 1409، 1موحد الابطحي، ط

هــــ(، دار الفكـــر 911الـــدر المنثـــور فـــي التفســـير المـــأثور: عبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال جـــلال الـــدين الســـيوطي ) -4
 643، ص5م ، د. ط، ج2011 -هـ 1433لبنان،  -للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت 

 م 2009، 1دراسات في الحجاج: سامية الدريدي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط -5
هــ( : موفـق الـدين أبـو البقـاء بـن يعـيش الموصـلي، تـح: إيميـل بـديع يعقـوب، 643شرح المفصـل للزمخشـري ) -6

 م 2001، 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية 

 م، د. ط 4،1981بيروت، ط –حمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم صفوة التفاسير :م -7
 ط: ابـراهيم  الفضل ابو ومحمد تح :علي محمد العسكري، الحسن هلال والشعر(: ابي الكتابة الصناعتين ) -8
 والنشر، د. ت  للطباعة العربي الفكر ، دار2
ـــــدي -9 ـــــاة : احمـــــد محمـــــود ال ـــــه سلســـــة الاســـــلام مـــــنهج الحي ـــــد برب ـــــو ايمـــــن، طعلاقـــــة العب  -هــــــ 1411، 1ب اب

 20 -15م،1990

 -صـفاقس  -العوامـل الحجاجيـة فـي اللغـة العربيـة : عـز الـدين النـاجح، مكتبـة عـلاء الـدين للنشـر والتوزيـع  -10
 م، د. ط 2011تونس، 
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هـ(، تح:عباد الله الطهراني وعلى احمد ناصـح، مؤسسـة 460الغيبة :أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) -11
 هـ 1425، 3قم، ط -مية المعارف الاسلا

 -فن الخطابة : ارسطوا طاليس، ترجمة وتعليق وتقـديم: عبـد الرحمـان البـدوي، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة  -12
 م 1986، 2آفاق عربية، بغداد، ط

الـدار البيضـاء،  -بيـروت -في اصول الحوار وتجديد علم الكلام : طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربـي -13
 م 2000، 2ط

 -هــ 1406، 2لبنـان، ط -بيـروت  -في النحو العربي نقد وتوجيـه : مهـدي المخزومـي، دار الرائـد العربـي  -14
 م 1986

 -هــ 1406، 2لبنـان، ط -بيـروت  -في النحو العربي نقد وتوجيـه : مهـدي المخزومـي، دار الرائـد العربـي  -15
 م 1986

 م 1972، 1القاهرة، ط –في ظلال القرآن : سيد قطب، دار الشروق  -16
المجلـس الـوطني  كتاب الشـفاهية والكتابيـة : والتـر أونـج، تـح: حسـن البنـا عـز الـدين، سلسـلة عـالم المعرفـة، -17

 م 1994 -هـ 1414الكويت، -للثقافة والفنون والآداب 

 -بيروت  -هـ(، تح: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة 1049الكليات: أبو البقاء الكفوي)ت -18
 م 1998، 2لبنان، ط

ـــــي: طـــــه عبـــــد الـــــرحمن، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــيا -19 ـــــوثُر العقل المغـــــرب،  -ربـــــاط  -للســـــان والميـــــزان أو التكّ
 م 1،1998ط

 م، د . ط. 1944المغرب،  -الدار البيضاء  -اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان، دار الثقافة  -20

 م 2006ـ هـ 1426، 1اللغة والحجاج : أبو بكر العزاوي، العمدة في الطبع، ط  -21
ـــيم ابـــن تيميـــة،مجمع الملـــك فهـــد -22 ، 1الســـعودية، ط-المدينـــة المنـــورة  -مجمـــوع الفتـــاوي :احمـــد بـــن عبـــد الحل

 م 2004 -هـ 1425

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تـح: عبـد الحميـد هنـداوي، دار  -23
 م 2013 -هـ 1434لبنان،  -بيروت -الكتب العلمية

هـــ(، تــح: عبــد الفتــاح اســماعيل شــلبي، دار 384عــاني الحــروف: ابــو الحســن علــي بــن عيســى الرمــاني )م -24
 م 1981 -هـ 1401، 2المملكة العربية السعودية، ط -جدة  -الشروق 

لبنـان،  -بيـروت -معجم الشوارد النحوية والفوائـد اللغويـة : محمـد محمـد حسـن شـراب، دار المـأمون للتـراث  -25
 م 1999، 1سوريا، ط -دمشق 
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 م، د. ت 2007بيروت،  -معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : احمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون  -26
معرفــة الامــام: محمــد الحُســين الحســيني الطهرانــي، ترجمــة :محمــد مســعود الحســيني الطهرانــي، دار المحجــة  -27

 البيضاء، م. ط، م. ت 
تح: عبد السلام هارون، مطبعة دار الكتب المصرية  مقاييس اللغة: أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، -28
 م 1979 -هـ 1399القاهرة،  -

 -المقتضب: أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد، تـح: محمـد عبـد الخـالق عضـيمَة، مطـابع الاهـرام التجاريـة  -29
 م 1994 -هـ 2،1415مصر، ط

براهيمـــي، مقاربـــة توصـــيفيه مقومـــات الحجـــاج فـــي الخطـــاب الاصـــلاحي الجزائـــري : الشـــيخ محمـــد بشـــير الا -30
 ، د. ت 1عمان، ط -دار غيداء للنشر والتوزيع  لأليات الاقناع، مكناسي صفية،

من بلاغة النظم العربي)دراسة تحليليـة لمسـائل علـم المعـاني( : عبـد العزيـز عبـد المعطـي عرفـة،علم الكتـب  -31
 م 1998، 2بيروت، ط -

  -مهـر -بري النوري، تح: ياسين الموسـوي، انـوار الهـدي النجم الثاقب في احوال الإمام الغائب: حسين الط -32
 هـ 1،1415قم المقدسة، ط

 -نظـــام الارتبـــاط والـــربط فـــي تركيـــب الجملـــة العربيـــة :مصـــطفى حميـــدة، الشـــركة المصـــرية العالميـــة للنشـــر -33
 م 1997، 1القاهرة، ط-لونجمان 

فـي التقاليـد الغربيـة مـن ارسـطو  نظرية الحجاج في اللغة : شكري المبخوت )من كتاب اهم نظريات الحجاج -34
 تونس، د. ط، د. ت -الى اليوم(، اشراف :حمادي صمود، كلية الآداب منوبة 

وهـران،  -الواحد المتعدد)النص الادبي بين الترجمة والتعبيـر( : حبيـب مونسـي، دار الغـرب للنشـر والتوزيـع  -35
 م، د. ت.2005

 


